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الأهداء 


إلى رضوی عاشور 
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مفرّدا شاهقاً شرق غيمة دلَنْها السماءٌ 
ِل على شاطي جن 

قال أخضرها كل أقواله هامساًء هاوراً 
فستقِيًّ الذوائب» يوشك يلم 

أخضر يرضصع» يحبوء 

يكاد يشب إلى المشمشيّ المُّضيء 
ويدخل في الصَدَئيٌ المُوّشى كما 

قشر رمَانة أَوْعَلَّثْ في التضوج 

وأخضرٌ فيه الذخانيٌ 

يهربٌ من ررقة خالطته 
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استيقظ کي حلم ۱ 


وفيه الجُمان الذي يتدرج نحو النحاسي 
والعِتبيّ الشفيفي» الست أغرف» 
غاباتها تستریح بمنحدراتِ تلامش 
صمت البحيرة من كل جنب 
ورائحة الزهر تعلو من السفح نحوي 
ع الذفرف. 
وتبدو الجبالٌ جدوداً 
كأجدادنا يألّفونَ أماكِتَهِمْ عادة 
فالجبال زمانء إذا ما د تَمَعَّنتَ في مرها 
إنها الوقت متخذا جُسَداً 
وميا البحيرةء م بالمراکپ» تبدو 
والنسيمٌ يطو ف القرى حول قوس المياءِ 
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۱ OS 


يكاد يقدم أعذارَهُ للحفيف» 


وان بجناحَيْنٍِ قد دا فجأةً» 
شاهقاًء ومُطْلَاً على كل هذا المدى 
ربما صرت طيرا ولي َظرهٌ الطيرء 
فالآَنَ أعرف بالضبط ما نَظْرةٌ الطيں 
أعرفها 

قلت هذا صباځ يَحِنْ على من ُشاهده 
بل صباځ مَشاهِدَ حَنْتْ على بعضها 
سوف أحتاج عاماً 

لأعرفَ أسماءَ أشجارها 

والنباتاتِ والزهر والطير 

أو اعرف اسمي آنا ها هُنا 

وها تخ ال 

فاکتبُ كما تشتهي يا غريبُ» 

هنا تشتهيكً الحُروف. 
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استيْقظ کي دحلم ۱۲ 


حف أزرارٍ هذا القميص الخفيف» 
حاضر» 
مث رَكَبَيَكَ ارتطَمَت بالرٌخام. 


\ 


مھ س ° 
ومنازل أهلي التي غيَرَّث أَهْلَها 
والخسائرٌ مصفوفة كالقواميس فوق الرّفوفُ 


واغخس جسمي وعيناي مفتوحتانٍ 
و 

كَمُبَاكٍ مي 

وشَبًاکُها لم بطل على لَهُرِ أحفادها 
في حديقتها 

بل على لَهٍْ «رَبّ الجنود» بأيامنا 
وانقلاب الصفاتِ إلى عَكُسها 
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وفسادِ الصحية من رأسها 


أدفْی «رضوی» من لبرو 

يسهر عندي «مَجيد» 

وتقطف «أمٌ منيفي» هور حديقتها 
في انتظار «مُنيف». 

ا 2 رورو 

نقول ونَسمَعٌ نتعَبٌ بی نرتاځ نسرع 
“0 : نغفر 

2 4 چ ٍ 2 

ننسی نتوه قلیلاً ونسأال 

ونضحك من نكتة خالطت دمعنا 


و f‏ ور .ي" 
هل أغيْرٌ للموتِ رأيا وأقَنِعه أنه فاشل؟ 
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هل سأقنعة أنهم يَحدّثون لِىّ الآنَ 
يتل التجاة ويل الوناق؛ 

يَحدثون لِیٌّ الان حتى بطي معاً 
عِبْءَ هذا الجّمال الذي لا يُطاف 
وأنْ خلوداً صغيراً يباغتنا الان فعْلاً؟ 
ميم سقط الصورة الآن 


۶ ب ۳-1 ع 
وأذنِى منيفا وأمّى إلى وأطولناء والدى ومَجيداء 
إلى الصف 


telegram @ktabpdf مكتبة أحمد‎ 


10 OS 


أيقتيْعٌ الموت أا بُوثنا هنا كامِلِينَ 
وطرنا معا من يديه مع الطير 
فوقٌ البحيرة» صِرنا البحيرة 
صِزنا الجبالّ وصِرنا الظَلالّ 


وصرنا مقاهي الرصيف. 


ها أنا أطرد اسوق من تيء 

وهل الشَوْق إلا اعترافٌ بگسر المکانِ مَکانیْن 
والجسم جسمَيْنٍ والواحدِ اثنينِ؟ 

من دونها لا تسيو هرا 

وإِن الجبالّ تصير جبالاً بوذيانها 

والزهورٌ أتنمو الزهورٌ على غير سيقانِها؟ 

أو تعيش المَقابض دون السيوف؟ 

ومن يفصل الطيرَ عن مُمْناتِ الجناحَيْنِ 
والموج عن جَسَلِ البحر؟ 
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استيقظ کي حلم ۱١1‏ 


من يفصل الان بين السفينة والماء 

مّن قال إن الربيع انقطاعٌ عن الصيف 
من يفصل الغيمَ عن درَجاتِ البياضٍ 
ولا هالة في السماء 

إذا البدرٌ ما كان في بها 

هل أنا قلت هذا أم ارتجَلوه فوافقتهم؟ 
لست أدري 

ولكنني لست أشتافُهُمْ 

إنَهمْ حَلْفَ أزرارٍ هذا القميص الحَفيف. 


Hk 
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فب فيصر التاريخ 


Aeon. 


یحضر التاريخ فوراً 
وليل موعدَهُ مع الحرب التي ستَجيءٌ أو 
مع آي صلم مُفترَض 
ومع القضايا العالقاتِ بجبرهِ وجرابه 
وإذا تذرَعَ بانشغال أو مَرَضض 
وإذا اعترض 
سأجْره بيدي إلى عُرَفِ المعيشة بيننا 


وأدير سَهردَه آنا 
لیری لأول مرة ولَدا لَه وَج له صوتٌ 
رر 4 د 
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استيقظ کي حلم 1۸ 


سوف آم م الأقلام والأورای: 


ED: 


اتها رى 


ستری انتظاري 

لا لمعجزة» 

(فإن المعجزاتِ فضيحة للعقل) 
لا لتَفاهة الجنيّ والمصباح» 
(هذا الكامل المنفوخ ا من هشاسێنا) 
ولا للنصر في غزو وراءَ البحر» 
(إني لا بوارج لي)» 

ولکني انتظرت هناء طویلاً 

بين جُذّراني البسيطة 

فاکتب الآن انتظاري. 

قل هنا رجل يقیم بالانتظار 


ولست أدر ی ما به. 
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لِترسلها إلى جرس الصباح المَذرَسِيّ 

لا أحداتٌ لا جێرال لا آثار مَجْرّرة 

فقط أ مع ابتتها 

قَدَوّن مِشطها وجديلة البنتِ الصغيرة 

في دفاترك التي 

انشعَلّت بأحذية المَمالِكِ عن وجوه الناس. 

ضور ياسمينتها الوحيدة فوق دفترها 

ورائحة الصباح 

على طريق السَرْوٍ والنحو المُْبسط 

ثم تابع وَفْعَ خطوتها على حَدَرٍ الرصيفف 

وذْعرَ جَدَيّها من الأخبار 

إذ أخفته في منديلها القطني 

ودوْن أن بنتا من بلادي وهي خائفةٌ تماماً 
مكتبة أحمد telegram @ktabpdf‏ 


استيْقظ کي تَحَلُم ۰ 


موف ی أن تحاف 


لاتندهش› 

واكتب كذلك خو فنا إن رَنُ هاتفنا 

ولا تتكهن الأسبابَء أنت مدبر الأسباب» فاكتبْ 
أننا نخشى رين الهاتف الليليّء 

هل فگرت يوما أن هذا لم يدون في کتابك؟ 
أم تراه من اخقصاص الشعر والشَعَراء؟ 

لا يا سيدي» فاكتب 

وليكُنِ اختصاصكَ منذ هذا اليوم 

فالدنيا هواجشنا البسيطة لا بولك 

أو بائرك التي أدمنت بها 

وبنت مُتَمْتّماتِ النفس والمكنون في العلني 
والمخفيّ في المريّ 

صافِخ عَكّنا بالحَطَّة البيضاء 

عاد من المَزارع كي يراك 
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هَلْيَحْضر التاريخ ۲ 


وكان صلخ فَجْرَةً بين السياج 

را رقا ارات 

بین نشاطه وشرود نظرټه 

حول حوض قرنفلِ 

ويقلَمٌ اللورَ الذي في ظلَه دَفَنَ ابه 
بقميصو المثقوب في الحرب الأخيرقي 
کم بکاہ وکم کیا 

ثم رَو ننه الکبری 

وظل طوال عام يستعد لعرسها 

وبدا كأن العرس فاجأءُ 

أطلت دمعة من جفنهء لمحاًء فأبعدها 
فقتی. 

رہما کرّماً یجارینا کما کنا ظَنَنا 
a‏ 


ٍ 
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۱ ية ستيْقظ کي حلم ۲ 


حتی بکینا راقصين لبنته و لاابنه 
وما فاه عتا اننا 
والبنات نثرن ورداً 

من سلال القش فوق الليل 
صار الليل عيداً خالصاً من غير سوءٍ 
لم ترٌخ مث هذا ذات يوم 
تستطيع إذا أردتَ 

أما سئمتَ أوامرَ الضبًاط؟ 
اضغ لقصة من جدة لحفيإِها 
ا 
یمسّهما بطّرف ردائو 


ساعد الإثنن 

أن يصلا بلا الصبح مُرتاحَيْن 
اى اقاب 

دون ما جری في القلب 


ر یں ت 
کف عن التمَّشی فى حداد الناس 
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فاب فلْيَحْضر التاريخ ۳ 


حصي الحزن إحصاءً كما التَجَارِ 
واکتب عن بناتِ 

لم يرن فضولَكٌ الدمويّ يوماً 

بل ٿر الب حَبا في حقول خيالِهنٌ 
وکیف تركص لهفة امرأة لفتح الباب 


SRA 3‏ 
ثم تعود خائبة» 


ثم تصبرٌ ساعة أخرى» 

وتر ا ای 

أيعقَل أن زلزالاً من الصبواتِ والشهوات فيها 
لا مكانًَ له لديك؟ 

إجلس وأجُل وَصْفَ قائك العْقَصّلء 

مائل الكتفينِ 

فوق خرائط الرمل التي في بوه السريّء 
کر ا 


بلا سۇال 
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استيْقَظ کي دحلم ٤‏ 


ثم َون حيرة الولّدين بعد النظرة الأولى 
ودَونْ رجفة الشفتين عند اللمسة الأولىء 
ودوّن خشية الجسدينِ أن 

يسال التاريځٌ» يا تاريخ بينهما 

فتجفل وردتانِ على المخدّة منك واعرف 
إسمَ بكرهما الذي اختاراه بعد مناقشاتِ 
مع جميع الأهل› 

سَمْحْكَ ليس ياألفُها 

ومثلكَ ليس يعرفُها 

فلسنا کالریاضیات» لا تَجْمَعْ ولا تَطْرَخ 
ستری قريباً جاء مُضطرباً بُعرینا 

فلم یسم سوی بالأمس عن موتِ ابن عمَِنا 
ا ا ا ن 

ولا تَعْجَبْ لنا مَسرَح» 

ولا بد لا! 


وافرح. 
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فلْيَحْضر التاريخ fo‏ 


کما نفرځ» 

إذا نشروا قصيدة جارنا في 

الملحق الأدبيّ بعد غل 

وون لمعه العينين حين رى حفيداً بيننا 
پلھو بنا لظا نلهو پو 

وغداً سیکبر» هل سیکبرٌ؟ 

والحكايةٌ هل تكون كما سيحكيها كتابُكٌَ؟ 
ام سنحکیھا کما شئنا 

وتترکنا نکون رُواةٌ أنفينا 

أتعرف كيف ترسم بنتنا دبابة وأمامَها ولد 
سد طريقّها بسذاجة الكَيْن؟ 

لا تَسرَځ بعيداً في خيالِك 

إنها قتلَنة طبعاً 


هل سيعت طوالّ هذا العُمْر عن دبابة تَمْرَخ؟ 


3 ٤ 
أعِلِ الرواية من جيوب لصوصها‎ 
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استيْقَظ کي حلم 1 


فرواية المظلوم ثُسْرَق كالرغيف وكالمخازن 

١‏ کو کأضدادٍ لخصم أنت قد صادفتَةٌ 

وکأننا من فَْلِِ غيم تبدد أو ظِلالٌ أو ظنونْ 

وکأننا من قبله شبح بلا جس 

ومثلك لا يرى جَسَدِيّة الأجساد إن حزلَّتُ وإن ضحكتُ 
ون ضجرَت وان فجرت وٳِن أرق وٳِن سهرَٽ وان 
زفت وان عبسث وإن أملّث وإن يست وإِن عقِلَّتْ 
وإن جُتثْ وإِن أجراسُها رنت بقصة حب انكسرَّثْ وإن 
ضاقت بها الدنيا وإن فَرجَّثْ وإن خرَجَّث لقاتلها وما 
فزعت 

وأنتَ نيم كل صفاتها في نصفٍ سطر 

ثم ترحل في مدرعة لتتقن جدول الأرقام» 

لسنانشرة الأخبار 

بل لسنا مَُجَردَ (خصمهم» 

بل نحن «(نحنٌ». 

لنا صفات قبل أن يصلواء وبّعد رحيلهم. 


۳ ‌ 
ور نصيبٰ أحيانا ونخطيء 
کن اك telegram @ktabpdf‏ 


فَلَيَحُضر التاريخ ¥ 


أو يقال لنا انتهِيتَمْ» ثم نبدأ. 
هل أطَلْتٌ عليكَ؟ 

ترغبٌ في الرحيل الآنء اعرف 
فلتصاحلْك الشلامة 

جيداً أو سيئاً فالنعت رأي 

لا تقل کانوا «جميعا»» أي شيءِ 
نحن أدری من کون. 

ذهب وفکر في الذي شاهدت 
لا تقدَح ولا تَمْدَح ولا تشفق علينا 
لاتقل كانوا ضحايا 

بل ثقَځُي کي ٽکون. 


ی 
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موسیقی بلا نحاس 


أعرف آنا لا جيب 
لکني» بین غارتین 
سألت الحَرب أسعلة بسيطة: 


من أين تأتين بهذه الهِمَّة؟ 
أتَعْلّمين أنكِ لم تطلّبي إجازة 
من عملك على أرض البشر 
منذ کان البشر؟ 


ميش =“ 
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استيقَظ کي تَحلُم ۳٠‏ 


له باب ینجره نجارون حقیقیون 
من خشب مألوف 

باب إذا انفتح» يستطيع» كأمثاله» 
أن ينغلق 

ونافذة حين ِل على مَشْهلِ 
فإنها لا تعيّره؟ 


ألم تصادقي يوماً مخدَة؟ 
شاياً غير هدذ 

وموسیقی بلا نحاس؟ 
حتى العنزة تنظف مكانها أيتها الحرب 
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موسیقی بلا تحاس ۳ 


كيف تَسْحَرين ضحاياك للقيام بخدمتك 
حتی وهم» بأکملهم» داخل البکاء؟ 
حتی أدوات عملك اليومي 
هُم يوفرونها لك 
يجرون لك الثقيل والخفيف 
ويهيئون لك الذرائع 
يجددون لك اللإقامة 
يحملونك على ظهورهم المكسورة 
ليجوزوا بك الجبال والمنحدرات والأنهار 
وتجاعيد الليل 
يزيحون من طريقك القلاع والعقل 
وفي المشهد الأخير 
هم من یحفرون» على عَجَل» 
ما لابد من حَفرِه 
ويرتبون الصمت الأبدىّ 
في صناديق الخشب 
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استيقظ کي دَحُلُم ۳۲ 


يحيرهم حذاؤك الموهوب» 

كيف تظهرین في مکانین في وقت واحد؟ 
فى ثلاثة أماكن؟ 

يحيّرهم كيف تحتفظين بهذا القوام 

وأنت تأكلين کل ما يخطر ببالك؟ 

ألهذا يُغرم بك صاحب الرثبة على الكَيفْ 
وصاحب الأرصدة في البنوك؟ 


وما لدیهما من خدَم؟ 


لم أرَكٍ يوما تعتنين بعجوز أو حديقة 
تكرهين السقوف 

ونظافة الممرات 

وثبات الأدراج 

ورفوف المخلَّلاتِ في المطابخ 
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موسیقی بلا ُحاس ۳۴۳ 


والحدَقات الثابتة تماماً 

والجسرَّ المحنيّ على رکبته المكسورة 
في ماء النهر 

وفرارً الناس من الناس 

والأيدي المعقودة» ذعراء فوق الرأس 
والشجر الأفقي 


ثم لماذا تکرهینهم تخدیدا 
لماذا تكرهينهم إلى هذه الدرجة» 
الأطفال؟ 
ألأنهم» مِن وري ومن رمل 
وعلى دفاتر الرسم» 
رف تو ادها 
وأنت» يوماًء لم تضعي طابقاً 
فوق طابق» 
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استَيْقظ کي دحلم ۲٤‏ 


ارخ اوق 
ام لأن الأطفال قرف أجداوهم؟ 
ام لأن الأطفال هم البيوت؟ 


أرباحك أحياناً صغيرة: 


تبدو كزهرة 

طمأنينة دوريّ یدرس بمنقاره 

نضوج حبة تين 

استعدادٌ عاشقَيْن لما یستعدٌ له عاشقانْ 
شهوة فتاةٍ انتهتْ قبل أن تعرفَ 

ما يخبئة الرجال 

ركوةٌ قهوةٍ ستغلي» لو نَجّت» بعد دقیقتین 
ساق فارس برونزيٌ 


تمشی وحدهاخار چ المتحف 
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موسیقی بلا نحاس o‏ 


راکض يُصابٌ بالإسمنت 
جدرانٌ تصاب بالركض 
شرفة فى الأعالى تصاب» فجاةء بالجاذبية 


٣ 2 8‏ رو o‏ ٣ه‏ 
ونظارة ولد بَعْدّث عن أنفه مئات الأمتار 


فعاشت» 
ومات 
وأرباحْكْ أحياناً كبيرة: 
2 ۰ م 
مدن بکامل غموضها وسَهّرها 


انات الموزء 

سهب الفِية 

ليف العا 

احتمالاتٌ الجَدٌ في الجنينْء 
ار 

عضلات الأبراج» وذهولٌ الناجينْ 

كيف جعلتِ الحصان الخشبيّ» الفصاحةء الرغيفَ 
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استيْقظ کي دحلم ۳٦‏ 


الكرامةء النفط, الناقةء الفيزياءء القداسة» الوشوشة» 
الحدودء الخرز الملوّنء فبلة هيلين» وعود الآلهة - 
والسلامَ ذاه - عبيداً لخطوتك الاَمِرَة؟ 

وأخيراً أيتها الحرب 

لماذا لا ينتهي عملك عندما ينتصر المنتصر 

لماذا لا ينتهي عملَكِ عندما يهْرَمٌ المهزوم؟ 


E جا‎ 

لعلهاء هذه المرة» تجيب 
لي لم اشن 

إلا دوي الغارة التالية 


Hk 
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القرية سَكََّتْ في العام الأؤل 


حين قرت الشمس أن بقاءَها يتطلبُ 
أن تأكلّ طِفلاً كل صباح 
لم تعرف القرية ماذا تصنع بهذه اللعنة 


والارتياح الدائم 
قال أين اللعنةء 
فلتاکل طِفلاً كل صباح 


القرية سكَتَّثْ في العام الأول 
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استيْقظ کي حلم ۳۸ 


سکتت في العام الثاني 
والثالث والعاشر 


مات الشيخ بض ق 


في البوم التالي 

في الحيّ الأكثر فقراً في القرية 
طفل» لما جاء عليه الدَوْر بکی 
ضربنة امه 

ضربه ابوه 

ضربه الرَجُل البدينء 

حتى الرَجُل الهزيلء 


ڪه ۴ 
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القرية سَكَتَث ب4 العام الأول ۳۹ 
مكتبة أفيد 


E 

النساءٌ الفائضات الوزن 
بجلابيبهن البزاقة 
وأساورهن القليلة الثمن 
رقصن في الساحات فرحاً 
وأطلقن الزغاريد 


في اليوم التالي 

صرحت طفلة في حي مُجاور 

- لا ريد أن أموت 

اليد التي ارتفعَت لتضربها 

بوغَِّت بيد أخرى تمْنعها 

تكاثرَ المدافعون عن البنث. 

رأوا ارتعاش رموش المعتدين 
وارتخاءَ أصابعهم حول عنق البنت 
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استيقظ کي دحلم 


نظرَت أعيتّهم إلى أعينهِمْ بصمتٍ كامل 
صمت کأنه 


أصابع رر رسالة تحت باب مغل 


ثم تدافعوا 
إلى کهف کانوا خبأوا فيه سِرهُمْ 
ومعاً 
اخذوا دة شقون الشمس بالرٌماح. 
Fk‏ 
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معْبرَةء حافية» جالسة على التراب» 

بين صفوف الخيام التي بدا عليها الاهتراء 
أمامها صح ورَعَنّه بَعْدَ طول انتظار 
إحدى لجان الإغاثة 

على أنفها لحسة من الجساءٌ 

وفي يدها بعض رغيف. 

اقترب منها مصور أجنبيّ 

ليلتقط صورة لَص بۇسش المخبّم 
ونَعْجِبٌ رئيس التحرير ما وراء البحر 
الطفلة ذات السنوات الثلاث أو الأربع 


telegram @ktabpdf کن كە‎ 


استيقظ کي حلم 3 


التي مات أهلُها في ذلك البحر 
مدت ذراعها الیمنى على آخرها 
نحو الصحفي الطويل القامة 


telegram @ktabpdf مكتبة أحمد‎ 


ستة ويوم واحد 


سنة ويومٌ واحد أو ربّما يومان عَمْرٌ البنت 
والسَمَتانٍ لم تتجاوزا لغة الرْضاعة 
والحروف عسيرة ووشيكة 

نلهو فنسألها عن الأسماء» ملهوفينَء 
تَنكَسرٌ المعاني في أصابعها وفي غمًَازتينِ 
تُحاولان الردً بالغ الصحيح 

قنك العيات والخالاتُ 

من قاموسها العبثي 

َطرَبٌ كلما جادَّٹ بتأتاأةٍ بلا معنى 


ها 


ونسهر کي نفسَرَهاء 
- ستحکي» أوشکت أن تنطقَ اسمي 
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استيقظ کي حلم ٤٤‏ 


قال والِدهاء ويَكذْبٌ. 


دون آن تتعلَم اللْعَةَ التي كَنَبَٺْ لها 
هذا الرّثاءٌ. 


HFF 
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4 


مر الحياة بتا 


تمر الحياءٌ بنا من رُجاج القطاز 
كَوَمْض القطار المُعاكس في النافذة. 
وتفزعنا فِكرَهٌ الإرتطام. 


وفي هذه الومضة العابرة 
ریو ا ی 
ونملك ان نتخاصم دهرا» ونقسو 
لكي نخسرَ الحْبّ» 


أو ایا 
أو بلاداً بأكَمَلِها 
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استښقظ کي َم 3 


يتحمّل نافذة في قطارء 
لا الحبيب المُوَدَعٌ فجر 
ولا عاش للغزال 

ولا مولع بالشجز. 


يختفي کل شيءِ 

ييل التكَوْنِ في حاضر العَيْنْء 
یُصبح ذکری لما لم شه 
وتفضصحنا النافذة. 


کأنْ بنا فرعا من مفاتنناء 


او نقائصنا 
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مر الحياة بنا ۷ 


أن يراها النهاز 


أن غزالاً 

على أف العشبٍ يلهو ويلعبُ 
مضي بغزاليّة الطفل فيو 

ودنياه نافذة لا جدارَ لها أو إطار 
ومهنتناء کل مهنتناء 


أن ا e,‏ الى صدره 


HRRK 
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َل القّواكة 


تعال وانظر ! 

تعال وانظر إلى الأشجار: 

تحبسها الريح في قبوِ الشتاء 

تمزق ثيابها وتترك عَريهاء مستوحشاء 
يرجف 


لا الطير يجرؤ على زيارتها ولا النحل 


في جبهة حربها الصامتة 


نوق غص ذكيٌ لآخر: 
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استيقظ کي تحلم 0 


«ليس هذا وق الثمر أيها الأرعن» 


يطيع الغصن صاحبةٌ طاعة كاملة 
کاملة كالفراع. 


الأثجار دو ئى رة ف ها سانيا 
أخذوا معهم ألواتها وظلالها 
وتركوا حولها صعوباتِ مدوية: 


لا أحد يشاركها الأنين 

تحت لكمات الرّعد 

وجلسات التعذيب بکهرباء البرق. 
وإهمال المارة 


تعال وانظر 
لأن كثيرينَ 
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سل القَواكة 0 


لا ينظرون إلى حقل يكسوهُ اللاشيء 
لأن العظيمَ لا يفشر عُموصَه 

لأنها مثنا تحارب تحالُفاً من ثلوج الشمال 
وضباب الآلهةء 

وقلَّة الَصيزء 

ولأن الاحتمالات مفتوحة 


الأشجار التى بَدَّث لك» مثلناء ميتة 
کانت تحاول طوال الوقت» 
کانت تحاربٌ طوال الوقت. 


۰ * ت ٠‏ ر ٤‏ 0 
ولانة لا شیءَ يخجَل من أوانِة 
و 4ه کے ت 
يهمس غصن دكي : 
«الآن. 
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استيٰقظ کي تَخُلُم of‏ 


الآن أيتها الأغصان التي صبرت 
الآ أيتها الأغصان التي تحكَلَث 
الان أيها الرفاق» 
ا کا 
مملكة الأوراق 
تفتح أبوابّها للطير والنحل 
ونحن البشز 
لاال 


وقي يوم مارم 
سلَةٌ الفواكه 
التي تتوسّط المَشهَدَ المنزليّ 


سو 


ص 


سوهج 
کالنصر. 
HN‏ 
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طاعة الماءً 


کم سرا وکم مَهارةٌ 
وکم تخصصا وکم ترددا وقضحة 
تحتاج إن أردت صن آلة رخحيصة أو غالية؟ 
وكل ما تحتاجه إذا أردت صَنْحَ طاغية 
آن تنحني. 
Hek‏ 
لاء ليس خرتيتاً وليس مُعجِرَة 
بل ربما يشبهني ويشبهُك 
وهذه ليست كما حسبتهاء أظلافة 
بل إنها أظافرٌ عادية 
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استيقظ کي حلم o٤‏ 


کأنھا أظافري» 

كأنها أظافرك. 

نعم. 

ولیست هذه حوافرَّه 

بل إنها حذاؤه مَقَاسه ثمانية 

اا 

نعم. 

ووز جشمه لیس كما تراه صف طن 
2 

بل مثلنا» سبعون» قل تسعین» کیلوغرام 

وليس هذا قَرنَه» بل أنمةٌ المرفوع واثقاً 

حتی وإِن أصابةٌ الزكام 

نعم. وإنه يصيبة الزكامْ 

نعم. وقد يصيبة» كما يصيبكڭ» النزيف. 

¥ 
هو لا يأتي من أكتاف الغيماتِ إلى كرسي 


بل من أكتافِكٌ أنت وأكتافي 
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طاعة الماءٌ ۳ 


ولي رِجليّهِ على سرج الوقثء 
وأؤکد أن له رجليْن فقط لا ست 


یهوّی المرآة وتهوى أن تهواه ويَهُراها 
ويُْحِبٌ القانونَ فلا يقتل لَْساًء أو يهدِمُ بيتاً 
أو يبح عة آلافي إلا بالقانونِ 

وفي عَهَلِه 

تبدو الآمال إهاناتٍ لذكاء الناس 

فتومض کي تَخبو 


وتعود تضیء بلا سبب معروف 


یترجم ارتعاشَةٌ صلابة مهما جری 
لأنه يريد منا أن نون ماءٌ 

آراؤنا راي الإناءٌ 

یرید أن یری رُكودنا المقيمّ دائماً 
في قاع وب 
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استيْقظ کي نلُم 0٦‏ 


يريدنا أن ننحني إذا انحنى الإبريق في َد 
ونحبس الكلامَ في الحلوق 

لکنا نین اويا كلا ما يريه الماء 
عَلَّتْ يداه باستغاثة أخيرة 

واستعْرَبَ العَرَق 


HR 
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القضل 


مهما کان ثقیلاً 

مهما کان عصياً 

لا يُخيفني القفلٌ الذي أراهُ بعينيَ 
القفل الملموس» 

المادي» 

الا 

الذي يُشترى من السوق» 

القفل المدلى على البرّابة 
والحقيبة 
ل 
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استيقظ کي حلم 0۸ 


أن أزيل عنه الصدأ برَسَةَ من ۷40 


م e‏ ي ت 
أن أفك ألغارّه بعد تعب 


احتراماً لرغبته المُعلَنَةَ 

في الدفاع عن قيمة ما يحرس 

ور انآ ا کان عا اب ا 
(وإن کان هذا قد یحتاج ملايين الأيدي) 


لک 

القفل الذي لا تراه العين 

ولا تلمسه اليد 

ولم يصنعه الحَذاد 

القفل المتروك للتكهن والاستنتاج 


2 ۰ جه ت‎ 1 em 
القفل الخفىٌ الذى يغلقك تماما‎ 
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والذي تحدثني من خلفه 

حدیثاً غریبا لا يقبلة عَفْل 

قَفْلّكَ هذا 

يفقدني» تماماء أي رغبة في النطق 
فأتذرع بني تأخرت 

وأن علي الذهابْ. 


Hk 


telegram @ktabpdf مكتبة أحمد‎ 


telegram @ktabpdf 


في مديح الأشباح 


قد يخطفون الصغارَ من الفراش 

أو يكسرون عليهم الحائط 

أو النافذة 

أو السقف 

قد يعذبونهم في القبو 

لکل هذا 

يخاف الأطفال حكاية الأشباح 

بمزيج من الذعر والسرور 

يطالبون أمهم كل ليلة بالحكاية المخيفة 
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استيْقظ کي تَحُلم ؟1 


وبعد حضن تعودوا عليه» 
وابتسامةء وبل على الجبين 
يدخلون إلى النوم» ببطءٍ واطمئنان 


کقارب يرسو 


لهذا فان الجنود 

الذين داهموا ليل المنزل 

ببنادق محشوة بقّرار الفَثّل 

وحكّروا العائلة كلها في الرَكَنْ 

لم يفهموا ابتسامة الأطفال وهم يتهامسون 
ااافا لادا 

هؤلاء هم الأشباح 

اناا 

فالأشباح ليسوا أشراراً 

إنهم یترکوننا دائما بخَيْر 


kk 
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القبطان 


أری خشباً طافياً بجواري 
وقرب القريبين مني 

ولکننا قد غرقنا تماماً 

وهل يغرق المرء إلا تماما؟ 
فقبطان رحلتنا راح يلقي بنا 
واحداً بعد آخر من سور باخرة 
كم رقصنا بأعيادها 

لیکون الوصول له وحده 

أو لمن كان يشبهه 

أو لمن صار يشبهه 
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استيْقظ کي تَخلُم 1٤‏ 


أو لمن سوف يشبهة 
والسفينة» ركابها الآن أعداؤها 
تأخر عن وقته کل شيء 

تبکر عن وقته کل شيءٍ 

وهذا التلف 

جدید قدیم 

ووجهتنالم تعد واحدة 


HN 
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إصغاء 


Hek 
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دون ضجه 


هادا دون ضجة»› 

مثل حقل الشموع في كنيسة 
كصندوق النذور 

بریئا 
كطفلة تقول للضيف آنا لا أحبك 
صامتاء 

کشلال لا يدرك سبب هدیره 

ذکیا 

كبراعم آذار النسلحة بشوكها الضروري 


telegram @ktabpdf کن ا‎ 


استيْقظ کي تَحْلُم 1۸ 


لَمْفناً 
كابتسامة طبيب بعد قراءة النتائج 
. 2 ا ر 
محاطاً برضا الوالديْن» ودعوات الجدّاث 


أقول لنفسي 


وسوف أصحبها معافاة إلى بيتنا 
وندعو الأصدقاء 


الذين قلقوا طوال السنوات الأربع الأخيرة 
إلى احتفال كبير 
ولم آكن عل 
وأنا أجْر قدَمَيّ وحيداً في الشارع 
أن ذلك كله 
کان طریقتها 
وي 
الوداعٌ الأخير 
Hek‏ 
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أغرفهم 


انر 

متهم إطلاف النار على الفِكرّة 
لکن» 

أين تقيمْ الفِكُرَةٌ بالضبط؟ 

أتقيم الفكرة في البيت؟ 

كم رفعتٌ بنتٌ يدها في ليل الأنقاض 
تنادي: يوجعني السقف 

أتقيم الفكرة في الحقل؟ 

في الشمس الفكرةٌ أم في الظَل؟ 

في صبْح الديك الصائح أعلى التل؟ 
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استيقظ کي تَحُلُم ۷ 


قالوا: 

أطلقنا النار على الصبح 

وعدنا للأنقاض فدمرناها ثانيةً 

أم أن الفكرة تَسَهَرٌ في الليل؟ 

لاحقنا السهرةً حتى حب الهال وركواتِ القهوة 
أغلَمَنا بواباتِ الليل بأقفال الخوفُ 

وترکناهم مفجوعین 

گول ترگنة سفینة نوخ 


ميم الفكرة في أشعار جُدودهم الأولى؟ 
آم في الإبن؟ 

في الصدر أم العينين؟ 

في الروح أم الفخذين؟ 

أين تقيم الفكرء؟ آم فكرتَهّمُ ينقَصها الأيْن؟ 
هل تحيا الفكرة فى القتلى؟ 
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أعْرفْيُمْ ۷۱ 


ا 

فلتَْتل کل مقابرهيٰ» 

فليَمُتِ الموتى ثانية 

أعرفهم 

أخذونا للموت جماعات وفرادى 
واللغز مقيم. 
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. 
نحدق فیها جمیعا 


۳ 
ونحن زؤان وقمځ» 
2 
جّمال وقبح 
فتعكسنا صورة واحدة! 


المرايا 
التي عامّنها القبيلة 


هناء الإبتسام يعد لنا سلفاً 
والإجابات والإنسجام 
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استيقظ کي حلم :2 


فضمي بجادل موي 

وعيني تكذّبُ أذني 

أعيش اليقين لبعض ثوانِ 

وأهمس للشك خذني 

وأصدق حيناً وأخطىٌ حيناً 

وقد أتناقض حتى الفضيحة دون اعتذار 
وأسأل حتى تمل الإجاباتٌ متي 

وكل يقين يبارزني أتقيه بظَني 

وأنبَتُ عنهم وأغضبُ 

ثم أعود وأنبَتٌ ثانيةً بعد حين 

وما زات أعجبُ 

كيف تكون القبيلة واثقة هكذا 

بینما کل فرد بها مرتبك. 

وأصبحَ عُمري سؤالاً: 

كَسَرْتٌ المَرايا التي علَمَتّها القبيلة في غرفتي؟ 


L4‏ 3 ر 
ام دری» کسر س ؟ 
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الذين غادروا 


والويل يدق كعبه المعدنيّ 

مقترباً من الجميع 

أنا الواقف مستعداً لتقديم العَون 
راضياً بالتَحَمٌل 

مشتهياً لو كنت أقوى وأذكى وأصفى 
لأكون جديراً بأن الي 

ماذا أفعل وآنا راهم 

(وهم يمشون إلى ما أخشاه) 

يغلقون علي الباب كمرآة في الظلام 
ما شغا المراةغندما لا بنظر يها احد؟ 
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استيقظ کي تَحْلُم ۷٦‏ 


ماذا تصنع مرآة وحيدة في الظلام؟ 
ا 

الذكي من بينهم يتسلل إلي خلسة 

- کن معناء ثم ... 

- لكنكم غادرتم حافة الجرف 

أنتم في هواء الهاوية 

في منتصف الهواء 

- لسا حجرأ فنسقط 

کن معناء ثم ... 

وأطال الشرح 

كأنه ما زال يملك صوتا 

وكأنه ما زال واقفا بأكمله على الأرض 

لم أقل شيئاًء أو ربما قلت ولم أسمَع 

ففي ليل هذه المنحدرات 

الذي سيهلكني أيضاً 

کان دوي ارتطامِهمْ 

يطغ على کل شيءَ 
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الذي في بالهِ ليس آنا 
ا 

هو الذي كَوَنَها في رأسِه 
فيها القليلٌ غالباً 

أو ربّما الكثيرٌ من حقيقتي 
وظن أنها أنا. 


يبين هذا الأمر في إشارة أو طلّب 
أو زفرةٍ أو نظرةٍ أو لهجة عند الحوار 
م 
أو توقع أو في نصيحة 
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استيْقظ کي حلم ۷۸ 


أوقصة تروى بشكل ما 


.و ۰ e‏ 
وغيره لديه نسخة ثانية 


ثالثة وعاشرَة 


ومنهم الصديقّ والحبيب 
والموظف الرسمي 

والبقال وابن الخال والمُدير 
والشرطيّ عند الحاجز الأمنيّ 
والقناص وابنْ الجار 
والزميلٌ في الزنزانة المجاورة 


أوْصافهُمْ هي التي تُحَددُ التعريفَ 
لا وَصفي آنا 


وعندما حاولت فَهم اللَرْ 
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أدركت أنني كالعملة المزوَرَة 
تبدو كأصلها لكنها بعيدةٌ 

Te» A o6 f 2 ٠ *‏ 
ثم انتبهت أنني كرّزت فعلهم 
وربما صنعتٌ کل واحد 
على هواي لا على هواه 
a‏ 
زورته كما زورَّني» 

عامَلْتة کأنه سواه 


لا يعرفونني بالضبط 
ولا أنا أعرفهم بالضبط 
وھکذا احتملْت منْلَهُمْ 
هذي الحياة 


Hk 


مكتبة آحمد 


۷۹ 
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ا أحب 


الاستقامة مثلاً 

ما معناها عندما يتعلق الأمر بالقرميد 

هل نفع القرمید إلا إذا کان مائلاً؟ 
He‏ 

الغفران ملا 


يبدو عقاباً موجعاً للعاشق النبيل 
خير لك أن تتشاجر معه شجاراً قصيراً 
يبدأ وينتهي 
دع الغفران جانباً 
فالخفران شكل فن أفجال اة 
ا 
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استيقظ کي تَحْلُم Af‏ 


الإحسان مثلاً 
أنت» راضياً وواثقاً تدعوني إليه 
وأناء متشككاً في ثقتك ورضاك 
لا أريد أن تظل اليد السفلى في مكانها 
واليد العليا في مكانها 
لهذا أنت تَعَيْنٌ وزير 
وأنا 
افر في مایب 

Hk 
الاطمئنانء مثلاً‎ 
ماذا أفعل به انا المؤلف؟‎ 
بل ماذا يفعل بي ٳِن تمن مني‎ 
الاطمثنان قاتل محترف‎ 
یعانتق ضحایاه لتهدتهم‎ 
ثم يخنقهم بالحریر‎ 
وإن لَمَحَهُم عن بُعد‎ 
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AY 


أطلق عليهم الرصاص 
هنا ينبغي أن نسَح بالقلَق 
وأعقَدَ حلفا مع الشك 
لأعيد تعريف البطولة: 
بطل الاغر مسان 


Hk 
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زافقاءواثقا 
العريفُ يقدمُني للحضو ر 
«سيشدو لنا بلْبل من بلاديّ هذا المساء» 


وفوراً تبلبلتٌ واختلط الأمر فعلاً عليّ 
وكنت سيت جناحَيٌ في البيتِ» 

بل جثت» يا للفضيحة» مرتديا بدلة الصوف» 
من الصعب أن يكسَوّ الريش جسمي 

نزولا على أمر هذا العّريف 
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اسقط ي نم 5 


المْصِرٌ على انني بلب 


تَظرت 

ولم أرَ دَوْحاً هُنا أو سَّماءً تحيط بطاولتي 
و 

قلت كيف أرفرفٌ فوق غصون الكراسي 

بلا أجنحة؟ 
E‏ 

وکیف ازقزی شعري 

ومنقاري الان ليس معي» 

فأنا لی آنف يغبت نظّارتی 


4 و‌ 
۳ فتست › 


لا ذیل لی کی یساعدنی فی الدلالاتِ 
لاحظتُ حَجُمَ جذائي» وغِلْظةَ صوتي» 
و 9r,‏ 
وهبني نطقت 
فماذا ستنفعني شفتاي بيوم کهذا 
وكنت أظتهما تَلَرَّمانِ إذا العشق يوماً 
تَطلَبَ بعص الكلاءْ 
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سوء تفاهم AY‏ 


وكنت أظنهما لبناءِ المعاني 

وصيدِ المُْحْبَاً في الظاهريّ 

أو الإعتراض على طاغية 

وكنت أظنهما تصلحانِ 

لنطقي ب «ل۷» أو «تَعَمْ» 

ونا لم أطر في الفضاء إلى قاعة الأمسية 
بل تیت لکم ماشیاً 

فوق أسفلت هذا الطريق 

وعلى الرف في منزلي علب للدواء 

تقوم بواجبها بين حينِ وحين 

ورف المَسَرَة أيضاً عليه من الحين للحينِ 
بعض النداء 

وهذا العريف البريُ 

يقَدمُني واثقاء رائقاًء للحضور: 

«سیشدو لنا «بلبل» من بلادي هذا المساء»! 


Hk 
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کشزفة سَقَّطت بکل زهورها 


إلى محمود درويش 


في هالة تُحْفي حَياءَ كاين 
وبکبریاءِ خطاءٌ د في المنفى وأرض عذابوء 


تسري موده قله قمَراً د يضيءء بغير إلحاح» 
على أصحابه. 


وبه اندهاش يوقظً المألوف من إغمائه 


So 
العقل فيه مغامرے‎ 
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استيقظ کي دحلم ۹ 


والقلبٌ هياب يفِز من التمادي في الهوى» 
رصقا عة السا اال الصا 


خذنا إلى الكَحليٌ يا بحر البلاد 
وط بنا في العالّم المفتوح» 
ام ارتعاشها 
وقصّتَنا المقيمة في دفاتر شاعر 
مذ عه الأرض شلمت العيون يمار 
وقلوبنا لم تعتر ترف بغیابه. 


وكأنةٌ إذ مات أخلف ما وَعَدٌ. 


واا ل بعص الشيءِ يوم رحيلِه 
وکانا کت فنا أن يعي إلى الابذ" 


و 8 0 2 
«محمو د إِبن الكل» - قالت أَمه 
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كشرفة سَمَطت بكل زهورها ۹۱ 


ل ر ° و e‏ ر 
وتراجعت عن عشبه» خفراء لتندفع البلد. 


يا ويها «حورية)» 
هل أدركث أن البلا لِتوّها 
قد وََعَتْ من كل عائلة وَلَذ؟ 
HR‏ 
محمود نام هنا 
ومَرّت 2 عبر الحواجز 
من تراب «البروة» الممنوع 
لانت تحت دهشتو ونام 
وفوق تل لا يطل على الجَليل 
رأیتُ غيماتِ قصارَ العمْرٍ 
تبدو» ثم تضورُها السّماءُ كأن أبيصها 
يُصاحِبةُ إلى عنوان «غرفتو الأخيرة» 
کي يؤڻنهاء فیرضی عن أناقة ما يٌرى. 
كل الطقوس تعطلّت فيها: 
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استيْقظ کي دحلم ۹ 


فلا مرآنة الأرابيسك ترمقة يسار الباب 
لاقلَّمٌ يضيف إلى الفَراشة ما سيدهشُها 


من الأوصافء 

لا القرآنُ فوق الحامل الفضيّ 

عند يمين زائرو 

ولا سيجارة في الدج يخفيها حياءٌ 
من صديق 


لا مُسَدَةٌ يمرفّها ليتقتها 
ولا كب مسق نورا قت الال 
ولا صباح هنا ليحُتَبَء 
لا مساءَ ليقرأ الإغريق ثانيةء ويحيِدَهُمْ 
نعم کم کان دځ 
لأن هناك في الأوليمب آلِهة 
عيذ وازن الدنيا إذا مالتْ على أبطالِها. 


مترانِ أو أدتّى قليلا 
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كشَرفة سَقَصْتْ بِكَلٌ زرُهورها ۹۳ 


ل م 

فوق تل لايُعِلٌ على الجليلٍ 

وعْرْفَة» هذي الأكاليل الركيكة فوقّهاء 
وركاكة الزعماء والخْطّباء من آقفالها. 


ماذا سيأخدٌ منك قبرُكٌ في بلا كنت أطلقَتَ 
الخيالّ كهدهدٍ يطوي الجهاتِ 
فت سارقها/ غدوك 
واضطربتَ جوارَ حاكوها / صديقك» 
واقتربت من الأيادي المخطئات 
وکان بعص النأي اوی 
عاتبتَكَ لِلَحظة أو لحظتيْنء 
يغاط او غلطين 
وسامَحَتّكٌ مَدى الرّمان. 


هو واضح جیناء وجیناً غامض» قالت» 
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استيْقظ کي دحلم 4٤‏ 


ولكنْ راقَها حر البیان. 


ا 4 
وهوى الفراق 
o72 2‏ و۶ و 


کشرفة سَقَطت بکل زهورٍها 
وکأنها زمَنٌ تكسَرَ في المکان 


لابُدّمِن یوم کهذا 


٠ .‏ ». ت 
کي نری في كل فلسفة غيابَ کمالِهاء 
وهنا يزوغ يقيننا والشك» أو يتثبتان. 


وهنا تٌساوّی العابدونَ بكلٌ ما عَبَّدوا 
۶2 6 2 ه0 
أمام فرار لغز الكوْنِ من لمْس البنان. 


5 2 E 
شرق الزمانِ وغربه‎ 


فی دَمْعَة شابَهان. 
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رة سط بن رورا ٩‏ 


تفت الک لا ای ایکون 
ونحن ن رکض نحوه کي نتقیه» دى 
ونركض» 

كل إفلاتِ إلى حين. وهذا اليومٌ حان. 


صارَعتَ موتك مره ونجوت منه 
لکی أصدقء› اتی والسذاجة» 


أنه سر الرهانٰ. 


هذا كتابك في يدي بَعْدَ الغيابُ 
شعر وة , بويك يره في حفاة التوقيع: 
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استيْقَظ کي دَحْلم ۹٩‏ 


تقر خلف موسيقى من الإصخاءء 


ر 
- «مبروك كتابكڭ)» 


«وقعٌ لي هنا»» 
وفع لأحتي وابنها أيضاً» 


ا ورو 


. 


وأنت توقع اسك 

حف طاولة من السَهر الأنيقء 

وخلسة 

يتسا الموث المُيِنٌ إليكَ كُرسياً فكرسياً 
يقودك من يسارك نحو دارك کي 

يشار ما تبقی من نهارك 

يا وحيداً باختيارك واضطرارك 
(فالفلسطينيٌ يختار اضطراراً 


کي يُصدَق آنه حر) 
ووحدَلٌ كنت» أكثرَ من تَحُيلنا 
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كشَرفة سَقَطْت بكلْ رُهورها ۹۷ 


کم استدرجت موتك 
ركو a‏ 

کي تحَوله إلى لغ 

إلى اإسما فینسی «فعله) 

حاورته 


أوكَفََةٌ فى آلة التصويرء 

قلت له اتيم لتكون أحلىء 
أنت أحلى داخل الإيقاع» أحلى 
في سطوري من نواياك» اتم 
لم يبتیسم. 

لم ینس ضيفك دَورَهُ. 

هَبّط الغطاءٌ على البيانو 
أطفأوا أنوارَ مَسرجنا وراحوا 


2 = 
ر ان صمت فی المدينة كلها 
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استيْقظ کي حلم ۹۸ 


عاد الجميع من العزاء 

وأغلّقوا الأيام خحلف نهارهمْ 

وقَصَذْت برل لا يرافقني أَحَد 

وجلست وَحدي في حُضورك مع رُهورك 
عند آخر مرل في الأرضٍ يکنه الى 
وجَلَّشت وځدي: 

تستحق اللَوْمَ فعلاً يا صديقي 

أنتَ مَن قرَرْتَ أن تأتي إلى هذا المكانِ الآَنَ 
أنت» من البداية» 

کت تنوي أن تفا کاملاً 

وبلا عا حين توق سهرة الأصحاب 
بالصجك الذكيّء 

بلا انحناءِ حين ثُلقي السعرَ في الالاف 
خا اوتسيغا او نشيداواقاً 


لم تعترف بفضيلة العكاز للولد الوسيم» 
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كشرفة سَقَطْت بكلُ رُمورها ۹۹ 


مكتبة افيد 


المستقيم الظَّهرء عدَاء المسافات الأنيقَة 
أت من هره قضد اه وراء الغيم 


- «فلیذکروني هکذا 

بفتوة الكلماتِ والكََفيْن واليدِ والقَدَم. 
لن يشهدوا وما خريفي). 

ُلتّهاء وركضتَ من كب الطبيب إلى هنا 
يم آخر أمسياِكَ 

مع نجوم الليل في تَرْحالِها 


ا ة AT‏ 
هذى قصيدة شعرل اندفعت 


لتبحث عنكٌ فوق سهولها وجبالِها 


كنت التقيتَ بها قديماً في الصّبا 


ثم انشغلتَ عن الصّبا بخصالها 
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استيقظ کي تَحْلُم j‏ 


eعر‏ ے2 


وکما يليق بحارس يقظ اليدين 
تفَقدّتْ عيناكَ حاجات لها لا َنْقَّضى 
وقضيتها سهّرا على أنوالِها 


مُتَمَلْمِلاً مما يُراد من الكتابق 

عارفا ماذا ترید لهاء 

تُحَصَنْكَ السكوك الساهراتُ 

على سطورك 

أن دوماً في خصام مع رضاك 

وفي حروب مع وسامة آمك الذهَبيّ 
فالماضى صديق الراكضينَ إلى الوراء 


وقد تُخاطبٌ فيك امحموداً) ساك 


ترتابٌ في أضوائه ومقامِه 
وتکاد تسخر من تفاؤله ومن آلامه 


و : 2 
وحروبه وسلامه وغروره وغرامو 
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وكأنما فى الشاعر الح التباس عابت 


يهي من الأوهام» رغم جمالها. 


وبنيّْت موطتنا على جَبَل المَجازٍ 
فكان أجملَ من خيال العسكريّ 
وکان أعلى مِن لِحّى المَمَهاء 
أوضحَّ من فصاحاتټت المفاوضٍ 
کان أوسعٌ من ميادين القتالِ 
وکان أضيیَ من تقانَّلنا عليه 
وكان بيا سيدا يغري الحدائق 
رغم حزن ادم 

والبنات على الطريق إليه آذكى 
والشبابٌ على مداخل حقيقيون 
والشهوات فيه بسيطةٌ 
لايقتضى موت الجميع 


۶2 ع 
رودا انها 
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استیقط کي ذنُم ۲ 


فالشعر يرسم طلس الدنيا قُلوباً 

لا خرائطٌ 

وهو عائلة الغريب إذا تناءى عن ممالكه 
وجمهورية للأسيِلة 

والشعر يرسم قومنا الآتين 

من أسطورة هُدِمَّت 

إلى أسطورة تبت 

ولمح ما واری خلْفَ لحظتها 

ويلمس في الهشاشة سر قوتِها 

ويقرأ سكَرَ امرأة تعد الشاي للأولادِ فوق 
حُطام منزلها وتُخفي دمعة عن آلة التصوير 
ثم تقول للصحفيٌ «لن أرحل» 

فيعلم آتها انتصرَّت قليلاً 


قلت لى «آنا لا حاف فلا تَحَفٌ»» 
کم فلت لي 


telegram @ktabpdf مكتبة أحمد‎ 


كشزقة سَمَطْت كل زُهورها 


والشَعرٌ جد وهو جَدّي 

وهو بَعدَكَ وهو بَعدي 

يولد الشعراءٌ من أوصاف دنياهمْ 
ومن جَسَلِ يعانفٌ جاذبية أرضه 


المَوْتٌ حين يباغت الشعراء 

يستولي على «أقلامِهمْ» 

لكنه لا يأخذ «الأوراق» من عظمائهمْ 
لم یکتمل یوما جوارٌ بین شاعر أََةٍ 
ورمانه» 

فهما معا في لَب أبديةٍ 

ين الخصام والانسجام 

من مَطْلَع الإيقاع ا 


telegram @ktabpdf کن ا‎ 


استيْقَظ کي حلم ٤‏ 


محمود نام 

نامت دیو الھال فُرْبَ صباح قھوتِ 
فأيقظها 

وكَنْ انت العَلامةً يا حَمامْ. 

غناك في أرض الرّصاصٍ 


رود بالأخبار منذ غیابهه 


سوف يعرف کل شيءِ رحد 
يكفيه أن تلقي السلاء. 


KRN 
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«مَنطق الكائنا 


و 
E r 0‏ 


س»» مره احری 
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قالت الد 


Ç 
bi 


في مناقشة هذا المَعَصب السعيد 
َه يذهب قي سيل 
لا تحاولً إقناعَةٌ بشيء 
جره البلاستيك 
روا 
لا تنمو عليها ورقةً واجدة 


HHH 
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قالت القلعة ؛ 


کما تلاحظون 

لم أستطع حماية أحد 

مات المدافون واليهاخرن 
ماتت الأيدي» المنجنيقات 
الأسقف الأسوار الصور 
والزوجات المنتظرات 
المشاعل والصمت والوقت 
الان اال ا 
ومات كثير من الحجارة 
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استيْقظ کي تَحلُم ۱1 


أما الأبراج.. 

أرادت القلعةٌ أن تُواصِلَ الشرح 
لكنْ السياح 

مُكتَمينَ بالشرح البطوليّ السعيد 
أقصد الشرح المعتاد 


ښ دلیلتهم السياحية ذات النظارات الغبية 
مصِرينَ على تخليد زيارتهم للموقع 
واصلوا التقاط الصور الأنيقة 

مع الحطام. 


HHH 
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قال الظل: 


غريب آمو هذا الرَجُل 

أتبعٌ خطواته أينما نجه 
وبدلاً من أن يستفرَهُ ضولي 
بدلا من ن ينهرني 

أو يتجبّني 

أو يطلب لي الشرطة 

ینتظر دورَّه ليتبعني» 

وعندما أصل بيتي 

يدخل معي من نفس الباب 
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استيقظ کي تَحْلُم ۴ 


لم يقابل أحداً 

لم ببادلة التحيةَ أحدذ 
لم يدخل مطعماً 
أومكتباً 

أو مصنعاً 

او شدوسة 

في جيبه صورة امرأة 

رأیته يمزقها بہطء 

قبل آن یتلاشی في عتمة غرفتي» 
وينام. 

کأنه في بیته. 

ولا رفي له في هذا العالّمُ 


HHH 
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قال الدرج: 


إصعد إن قررت 
إهبط إن قررت 
الصاعد أنت والهابط آنت 
لکني لا أحب لك أن تسمي هبوطك 
صعوداً 
وتلومني عندما تنزلق 
ويتدحرج جسمك إلى القاع 
ساقرل لك شيعا تنذكره طول العم : 
لا أَحَدَ يتدحرج إلى فؤق 
tk‏ 
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قالت الفيمة ؛ 


آنا مُعَلَقَةٌ فو رؤوسكمْ بأشکال تُشْبِهُكُْ 
الطفل يراني ذبا 

الخرات ران اة 

الصحراوي يراني جملا 

الى ياتى ورت روف الراف 
الحا ا ا 

الفلاح يراني بتلاتِ وبراعم 

البحرٌ يرانى جدّته الأولى وابنته الأخيرة 
الباذنجانة ترانى لَمْعَة الماءِ على مَلاسَتَها 
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قالت الفيمة: 110 


الجنرال المُقَيم في جذاثه 
لا یرانی. 


Hk 
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قالت النافذة ؛ 


قلتم» EE‏ مبْهجَة. 


وصَعَني البناؤون أمامَ المَحاجر 


قلتم نافذة مزعجة 


لامدیځک لي 
ولا هجاؤكم لي. 


ولا أملك قدمین لأرحل 
Hek‏ 
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قال السلم: 


إذاكنتم فاون 
أکتاف بَعضكمٌ؟ 


HF 
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قالت الأسلحة ؛ 


ل يشتريني» هذه الأيامء 
بالبلايين 


إلا القَتلّى 


Kk 
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قالت التجرية : 


من يَش بين البغالٌ 
سوف يُقَيِمْ 
أن للطیر حوافر 
HHR‏ 
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قال النوم؛ 


العاشقة 

ظلت ظلّتْ تؤجل كل موعِ معي 
وغندما دهت اندها 
طردتني من البيت. 
حظي أفضل مع العاشقة المهجورة 
a‏ 
کان عِنادي يقَدَح رغبتها 
وکأنھا لا تش تشتهي أحداً سواي 


المَعتَقَا 
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قال النوم: ۱1۱ 


يَجدّني حلا لمسائل لا حل لها 


ew 
مارم ال‎ 


لم يحدث أن التقينا من قبل 
کر کا 
مكتبة أحمد telegram @ktabpdf‏ 


قال التنجار: 


كرسي المَذَرَسَة 


مصنوع من عِظام الموتى 


کرس المقهی 


وغد لا يعرف صاحبه 


كرسي اللاجی 


اا 


كرسي مُرافقی المريض 
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قال النجار: ۳ 


كرسي المُحَمّق المُرعِب 
مصنوع من السوس 


الكرسي المتحرّك 
والشخص المشلول 


لانعرف من منهما يرك الآر 


كرسي القاضي 
في بعض البلدان 
تَصتَعْه شر كات الهاتفُ 


كرسي الحُمدة 
الهدية الوحيدة التي بوسع الخفير 
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استيْقظ کي تَحَلُم ۱6 


والذكاء المحدود» 


أن يقَدَمَها لِسَيّدِه. 


أفخم كرسي في الدار الغارقة 


سوف يَغْرّق أيضا 


كرسي العّیور 
بثلاثة آر جل 


كرسي طبیب الأسنان 
أكثر عَذلهً 
من غيابك 


NNE NE 
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قال الياب: 


وحيدا كأي منتظر 

تکور حول نفسه» 

لاينقصه إلا الحْبْ 

سيعرف ذلك وحده: 
وليس نسمة 

وليس خاطرة 
ET‏ 
له يدان وقدمان 

قرا کی وغو وا 
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استيْقظ ڪي تَحلُم ٢‏ 


له موقفٌ من کل شأَنِ کان مس 
ومن کل شأنِ سیکون غداً 

وهو ككل الأجسام الصِلبة 

لا يمر من باب مغلق. 


HF 
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قالت البْصلة؛ 


هذا السيد بَصَلَةَ 

السطح المفضي للعمق 

a 

لا تبحث عن أي نواةٍ أو مركز 

لا تبحث عن آي دم أو روح 

لا تبحثتُ عن أي عناصر أأخرى في البَصَلَّة 
لا تبحتُ عن أي صفاتٍ أحرى في هذا اليد 
إذ يلقي» والحراس یحیطون به» خطبته 
والناسش 
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استيقظ کي تَحَلُم ۱۸ 


بعيونٍ َا الدمع» 
صفق للعطر الطيّب: 
بالروح وبالدمٌ سنفدي هذي الَصَلَهَ 


Hk 
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قالت حبة البرتقال؛ 


لست رمزا لحد 

لست رهزا لبد 

بل أنا هذا المذاق 

وأنا هذا الجسد 

يا مُعّني الوطن الكذاب» كني 
کک فوق عَصْني 

لا دشني رجاءَ 

لست إلا برتقالة 


HKH 
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قال المنضفي: 


أتسابق مع فضة الفجر 
للوصول قبل عصفور الدوري اللثيم 
إلى حبة التينْ 
على أصعب أغصان تلك الشجرة 
التي اقتلعوها 
في غيابي 

Hek 
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فال المصباح السحري : 


قال المصباح السحريّ للولد المُعدم: 
كذبَٺٰ كل حکايات الأجدادِ عَلَيْكُ 
الأمنية الكبرى ليست في القمقم 

لم عط يدن لتفركٌ مصباحاً سحرياً وتنام 
استبقظ کی جل 


Hek 
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یوم غابت رضوی عاشور 
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إفتحوا الأبواب. لتد خل السيدة 


Sara 
الآن أطلبُ من حزني أن يتج إلى أقرب بوا وخاد شادتاً‎ 
کا أشاء ا ل‎ 
يعجبني جُوعه ولا تلگه» آکاد أكرهة تحدیدا هذا السبب» کأنه‎ 
EA | رن لا ی ف وكات‎ 

مقعده وده ومنديلّةُ ومَلْمس حذائه على رُجاج ساعاتنا. 
لست أنت الَهمّ اليوم ولا آنا أا الخرن. أنا مُنسَغِل بها لا بك 
آنث. بسَعْيها العسير للنصر في مواجهاتِ زمانها. واجِهَتِ 
لمر خسة وثلائينَ عاماًء ومحدّثوها لا يرون في حديقة 
لقائها إلا أشجارً السرور» وفاكهة السّماحة والرضا. واجَهّتِ 
السائد المَفق عليه» والطاغية المسكوت عنه. وواجَهتْء 
حتى الرَمَى الأغلىء رَكاكة الناطقين باسيناء وركاكة الضوء 
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إفتحوا الأبواب. لتدخل السيّدة 1o‏ 


الْسَرّى» ورکائ و 
لقلبها ا فة مُنْصِفَة تصافِح الأضعف» وتَصفع م مله الطاغيةء 
وشبة ليه ا تسه الليالي لتَصَحَحَ الواقع والامتحانٌ. 
هي التي جعلَّت هَشاشتها س آخرَ للصّلابة. هي التي 
علَمَتٍ الدكتاة ر تو کت رن انتباهَه المشبوة لقيمتهاء وني 
سا تلات واس ت افا لحر ا عة 
وثلائون) ترمي المناصبَ السمينة المعروضةء والألقابَ 
الرفيعة المقترَّحة ودعواتِ الحظيرة/ القصر, التي مرول إليها 
سواهاء» مكتفية بفرح القارئ بيرق السطور ياو 
التلميذ ببريق ا معرفة من عَيَْيّها. هي الأستاذة صو ينادي 
أصوات تلاميذِها لا آذاتہم لأن صَوتها يسيع ويَسمَع. 
ولأنها لم تَسعَ إلى أي ضوء» عَدَتْ بذاتها ضوءاً في عتمة 
البلادء وضوءاً بين أغلفة الكتب» وضوءاً من أضواء اللغةه 
التي هي البطل الدائم والأوّل في رواياتها. 

احرج من آقربٍ بوابة يائسة أيها الحزن» ودَعْني أستبدل بك 
ابتسامتها التي تُذهبٌ خرن الرائي. فابتسامتها رأيٰ. وموضع 
خطوتها رأي. وعنادُ قلبها رأيّء وعَزْتّها عن ثقافة السوق 
رأيٰ» ودائ جعلَت رأيّها معروفاًء موقعاً بإمضائهاء رغم 
زوار الفجرء وفجور طاغية یروح» وفجور طاغية بجيء. 
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استيقظ کي دحلم ۱۳۹١‏ 


رضوی جما رأيها وأا ماما فالمظلوم يخسر إن لم يكن في 
جوهره أجل من الظال. وهي م تخسر جًماما حتى وهُمْ يؤذونا 
بقبحهم» ولم تخسر جماههما حتى وهي على حدتما الأخيرة. 

سا ولل ا » يتعبك تنب خطاها . هدم السور الفاصلل 
بين الجامعة وعموم الناس. تظنها عل مرتفعها الأكاديمي 
فتراها على أسفلت الميدان» ذائبة ٤‏ تدا ع لري العظيم» 
والكدماث التي توجعها توج الطاغية قَبْلَّها تظنها في نس 
القصيدة وهَدأة الإيقاع» فتراها في صرخة التاريخ الخارج توا 
من يد القابلَّة وأرحام الشوارع. تظنهاني شوارع «وسط البلد» 
في القاهرة فتلقاها في غيوم غرناطة. وتظنها تجلس مع «أبي 
جعفر» تجلّد الكتبَ بخطوط الذهب» أو تدبّر الحيل المذهلة 
مع «مريمة) فإذا بها تأخذ بيك إلى شاطى «الطنطورة» في 
فلسطين وتقول لك ضع قلبك هناء دَعَهُ هُناء وارسم عَدَك 
من هناء كي تعود إلى هُناء إلى الساحل الأوّل. 

م يأخذها اليأش إلى وضوجه الُغري» لأنها تَعْلَمّ أن الثورة 
لا تنتصر» إلا بعد أن سكول كل أشكال الخيبة. لم تمنحنا 
أملاً كاذباء بل دعت نفسَها ودَعَنا للتحمّل. وتحمْلّت. وعل 
عصا ا لجاز وعصا خشب البلوط» واصلت السيرَ ني طريقها 
الطويلء تختصره بالرفقةء والرفقة جيل أحَبّها وأحبّته» جيل 
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إفتحوا الأبواب. لتدخل السيّدة ۳۷ 


قادم بصبایاه وشبابه (الحلوین کا تصفهم دائ)) يصعد جبل 
السؤال والمساءلةء والبحثِ عن الحقيقة تحت كومة الوْعْب 
الرسميْ» جيل يصعد جَبل الفضول العظيم» الذي س 
زنك الجون اتساعاً والعمود الفقريّ استقامة. جيل يرى 
أن الثوابت ما خلِقّث إلا لکي برُجُها رَجَاً ونت منها ما 

يستحق الهَتّك» حتى نعرف الفَرْقّ العظيمَ والقاسي بين 
الرّراء والأمام.مكتبة أحمد 
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س E‏ أول الحمر عن كانت اللدود والنص والتعاليم. 
مرق العباءة المو دة المقرَحة لکل أجسادناء لأا تحترم 
الجسَدَ لا العباءة. تقد بدراساتها المدهشة كنب الإبداي 
وبإبداعها ادهش تمد العا« وتصعد. 

أتركوا الأبواب مفتوحة. ليخرج الحزن. ولتدخل السيدة. 
ت ۴ 0 ر ك ۰ ےر ەه * 

وقع خطاها حفمیف واکید على هدا الدرج. إنني أسمهة 
يقتربٌ. رضوى عاشور جزء نما سيصنعه هذا الجيل في أيامه 
الآتية» وهو جزء ما صنعَتَة في أيامه الماضية. 

أثقل من رضوی ما ترکتنا له» وما تركَتَةٌ لنا. رضوی عاشور 
رشنا بَعْدَها لا لنبکي» بل لننتصر. ترَكَنُمْ بَعْدَها لا لنکواء 
بل لتنتصروا. 
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چ 


صدر للشاعر 


الشعر: 
الأعمال الشعرية (مجلّدان)ء دار الشروق» القاهرة۳٠١٠۲.‏ 
الأعمال الشعرية (مجلّد)ء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت»› ۱۹۹۷ . 

منتصف اللیل» دار ریاض الریس للنشر» بیروت .۲٠٠١‏ 
زهر الرمّان» دار الآداب» ببروت» .۲٠٠۲‏ 

التاس في لهم المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت»› ۱۹۹۹٩‏ . 

ليلة مجنونةء الميئة المصرية العامة الكتاب القاهرة» 
7. 
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استيقظ کي حَحلُم 6 


منطق الکائنات» دار المدی» عّان» .٠۹۹٩‏ 


رنة الإبرةء المؤسسة العربية للدراسات والنش بيروت» 
۳ 


طال الشتات» دار الکلمة» ببروت» قرص .٠۹۸۷‏ 


قصائد الصيف المؤسسة العربية للدراسات والنش 
بەروت»› ۰ . 


الأرض تنش آسرارهاء دار الآداب» بیروت» ۱۹۷۸. 
نشيد للفقر المسلح» الإعلام امو خد بیروت» .٠۹۷۷‏ 
فلسطيني في الشمس» دار العودة» ببروت» ۱۹۷٤‏ . 
الطوفان وإعادة التكُوين» دار العودة» بیروت» .٠۹۷۲‏ 
مختارات شعرية؛ 

الحب» غابة أم حديقةء دار الشروق القاهرة .٠٠٠٠‏ 
قصائد مختارة» دار الفاروق» نابلس» فلسطین ٠۱۹۹٩‏ . 
القصائد الُختارة, الميئة المصرية العامة للكتاب, القاهرةت 
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عندما نلتقي» (قصائد ختارة)ء دار الکرملء عّان» .٠۹۹۲‏ 
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صَدَرَ للشاعر 


النتر؛ 
رأیت رام الله دار املال القاهرة» ٠۹۹۷‏ . 
ولدث هناك ولدثت هناء دار رياض الريس للنشر 
۹. 
الترجمات الشعرية 

A Small Sun, Aldeburgh Trust, UK, 2003. 


Medianoche, Fundacion Antonio Perez, UCLM, 
Cuenca, Spain, 2006. 


Midnight and Other Poems, ARC Publications, UK, 
2008. 
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۰ ر‎ NEN 
کربت قصائد هذا الديوان بين سنوات 1۰0 و۲۰۱۸ في رام الله وعان‎ 
والقاهرة وبيروت وكتب بعضها في إقامة تفرغ للكتابة في بيلاجيو سنتر على‎ 
بحيرة كومو في إيطاليا مقدمة من مؤسسة روكفلر ومركز خوج في المند ويود‎ 

المؤلف أن يسجل شكره فم) لتوفير هذه الفرصة. 


مكتبة فيد 
telegram @ktabpdf‏ 
تابعوناعلی فيسبوك هريد الكتب والروايات 
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مکتہة ۲۳۹۸ 
مريد البرغؤثي 
استيقظ كي تحذّة 


ء0 


ولح مۆچدة تع المرب التي تي ء 
٠ iA‏ 
بج ٢‏ ار مغرضر 
انح التضاا الفالقاتو بحمة وحرابع 


اجره دیرک EI‏ دنا 
اا سے 5 


RES FE‏ و و ا 
لری اول ةر ولد ا لہ ومہ ٠‏ لہ صوثت 
, 
ا 2# ےا د a‏ ر 
له > حققي" »له کے تر & 
٥ء‏ ذ e2‏ 
a.‏ یوم العادرئ نن ددح 


کیب أ می الذقدم والأوراق 
e‏ ا فا رت : 


978-9953-21-693-5 


89953"21693 


د 


ریا ض ربس للت رالنشر 


RIAD ELRAYYES BOOKS 


